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 دراستان قديمتان غير منشورتين سابقاً
 :ة ــلاحظـم    
هل يكرر الحزب الشيوعي    : في ختام دراستي حول الحزب الشيوعي العراقي المعنونة              

 التي  أوردت هوامش عديدة أوضحتُ فيها المصادر     المنشورة يوم أمس ،     العراقي مواقفه ،    
 سياق المقالة ، والـتي لإقتضـت         التي وردت في   معلوماتشكلت المستندات التوثيقية لل   

العـراق بـين    : تلك الهوامش إلى كتاب     أحد   وتطرقتُ في    .ذكرها كشواهد ودلالات    
 بعـض   كررتُو . بصدد الحول اليساري  : الرؤية الغربية وممارسات المعارضة العراقية      

ية بصدد الخيارات المطروحة في كيف     الذي أصبح من الماضي ،       المقولات الواردة في الكتاب   
ما ورد في الكتاب من     أصبح  لقد  .تجاوز المأزق السياسي الذي كان يشهده العراق آنذاك         

مرحلـة خضـوع الـوطن      :  لبروز مرحلة تاريخية جديدة      في ذمة التاريخ  إِستخلاصات  
وتحليل سياسـي     وما يفترضه ذلك من تقييم تاريخي جديد        ، العراقي للاِحتلال الأجنبي  

، وإذا اِضطرتنا الظروف للعودة      جديدة والاِلتزام العملي بها      جديد ، وبالتالي رفع شعارات    
فذلك نابع من ضرورة الاِستفادة من تجاربنا الخاصة ، والاِتعاظ مـن ممارسـاتنا ،               له  

 . ، ليس إلا إستخلاص الدروس التاريخية من تصرفاتنا
كة المشاعية  أحد المؤسسين للحر  ((و)) مشاعياً((الذي كان   ولكن السيد علاء اللامي           

التيار الوطني  ((قبل اِنتقاله لما يُسمى     )) ثورة عمرها ألف عام    ((التي هي )) العليا في العراق  
 ،  منسجماً مع أطروحاته السياسـية والفكريـة      كتاب غير   ذلك ال رأي في   )) الديموقراطي

ن ،   ونشر رأيه مكرراً في الزمـا      )) .منشورة بين النهرين الكومبيوترية   ((طَّر رأيه في    ـوس
ولكـن للأسـف لم     لتُ الردَّ التالي لهما ،      ـ وفي الحالتين أرس   .وربما في مطبوعات أخرْ     

)) الزمـان ((المطبوعة الكومبيوتورية التي كانت تصدر من طهران ، وجريـدة            تنشرهما
توضيح وجهات النظر لأصـحاب     ذوي  واضحة لحقوق   فة  ل، مع في ذلك من مخا     اللندنية  

 مقـالاتهم    نشر  أو  ، كما أعتقد  ، والتي تعرضت للتشويه ،       همالرؤية التي سطروها في كتب    
 . لمناقشة ما ورد فيهما من آراء وأفكار
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لجميع القرَّاء في إبداء وجهة نظرهم ،        ))كتابات((ولكون الفرصة التي وفرتها صفحة          
ا إليه حول أعتبر الرد التالي جزءاً مكملاً لمقالتي المنشورة يوم أمس ، وتوضيحاً لما كتبه الموم     

للعراق الأمريكي ـ البريطاني  علماً إن الدراستين التاليتين كتبتا قبل الغزو ، ذلك الكتاب 
 كما ذهبـت لـه    2003  /3 / 20 وإلغاء اِستقلاله وسيادته ، أي قبل        والسطو على مقدراته  

لقراءة ان با تما تزالان جدير  واللتان تنشران للمرة الأولى ،      الدراستان في رؤية إستشرافية ،      
   .  ، واالله من وراء القصدفي توضيح أين أخطأنا وأين أصبنالإستنطاقهما 

 :حولَ كلمات منشورة في الجريدة الكومبيوترية 
   !البرنامج هو مَـنْ يفضح التخلف

  !مَـنْ تشوه السمعةهي  المقالات 
ض العراقي الذي يريـد         يواصل السيد علاء اللامي سيرته السابقة ، بكيل مجموعة شتائم بحق البع           

  الإدارية  إبداء وجهة نظره بصدد مسائل سياسية تهم الوطن العراقي ، والمجتمع العراقي ، والمؤسسات             
 ، وقد ضَـمَّن محفوظـاتــه الشــتائمية         لأية دولة معاصرة  ي  ـالعراقية التي تعَّد العماد الأساس    

 ـكترونيةيلالأ)) موسوعة النهرين((الجديدة ، في مقالة نشـرها في صفحة   ـ 20/6/2002 بتاريخ  
ـ بصدد الحول العراق بين الرؤية الغربية وممارسات المعارضة العراقية  : حول كتاب صدر لي بعنوان 

 ـ  اليساري   خلاله برنامجاً سياسـياً معروضاً على الشعب      من  ناقشتُ    ، 2001ان  ـ، في نيس
عتقد أَنَّ خوضَ المناقشـة ، ضـرورة        ، وأ الغرَّاء  )) القدس العربي (( ، على صدر صحيفة      العراقي

، خاصةً وإني أعتقد     وطنية لمجموع مَـنْ يحمل وجهة نظر مختلفة مع مضمون هذا البرنامج          
إننا نعيش في بلدان مفتوحة سياسـياً وإعلامياً ، وإنَّ ما تعلمناه على هذا الصعيد في البلـدان الـتي                   

 .  ميدانياً لكل ممارسة ديموقراطية مسـتقبلية      وتعد تمريناً  ؛نعيش فيها ، أشياءَ كثيرةً ومفيدةً       
 .كانت شتائمه التي فحَّ بها ، هي ما نـزَّ من موفور المستنقع الذي تشربَه ، والقابع في ذاته النفسية 

. . . للمفكـر العراقـي الراحـل       ((ي تشويهاً   ـولكن كاتب التعليق رأى في ذلك النقد السياس          
 ـ  {: بالمحفوظات اللامية التالية     فأوسع مؤلف الكتاب     .)) ورفاقه  من  حفلة قذرة ((المشنِّع ، الصانع ل

 ـ . المتهِم   . الكاذب   .)) فتراءالإهانات وتشـويه السمعة والاِ     ,)) ركـام القـاذورات   (( المتلوث ب
  .} المداهن . المشوه في عقله ونفسه وبدنه       . المريض   . الرخيص   . الملفق   . اللئيم   . الخسيس   .الجبان  

أولياء { : لك الصفات إلى النعوت السابقة التي وردت له في مقالة سجالية سابقة جاء فيها    مضيفاً ت 
 عنصر  . عضو الجندرمة الفكرية     . العميل لمخابرات النظام     .ء بالمجان للقوات الطورانية     لاّدِأَالصراف  
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 .افي المُشـين     السـلوك الصر  .تزازات ووشايات الصراف    اِباز الإيحائي ، الرد على تخرصات و      بتزالاِ
قتحم اِ صاحب النية الموظفة في أدمغة مُستعبدة لا تعرف للحق مذاقاً ولو             .المدافع المتهالك عن الحكم     

يربأ أيُّ إنسانٍ واعٍ حقاً عـن        ؛  وغير ذلك من ألفاظ وصفات ونعوت      . }القلوب والأفواه معاً  
 ، قد فـحَّ بمـا في        هل نشيط إنه جا : وكان تعليقي على كل ذلك الفحيح المتواصل         ؛ ستخدامهااِ

خزانته اللغوية وتركيبته الأخلاقية ، ورحم االله فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري وهو يردد البيـت                
 على أية   . منازل لك في القلوب منازل     : الشـعري للمتنبي في حضرة مجلس آل الشريف الرضي       

 لكي يكون  ،   عون على كلا وجهتي النظر    لِطَّالذين ي  متروك للقرَّاء الواعين   حال فإنَّ الحُكم النهائي   
 لا حكماً   ؛وعلى ضوء التجربة العملية ودروسها الجمَّـة       ،  حكمهم موضوعياً تاريخياً    

 .عشائرياً دون مقاييس موضوعية أو معايير تاريخية 
سـلط   بالإضافة إلى مُقَدَّمـة تُ    . مُقسم إلى ثلاثة أجزاء      .والكتيب المقصود بكومة الشتائم تلك          

قتضاها كتاب مُستقل إنبنى    اِ علاوة على توضيحات وهوامش      .الأضواء على مبررات إصدار الكتاب      
وملاحق ضمت النص   على مقالات ودراسات نقدية منشورة غالبيتها في صحيفة يومية ، من جهة ،              

الإيمان (( ننطلاقاً م اِ ، من جهة أخرى ،        ومقالات الموما إليه   ؛الكامل للبرنامج الذي كتبه العلوي      
توفير فُرَص متكافئة  ((بهـدف )) بحق القُّراء بالإطلاع على الموضوعات التي أَثارت النقاش   

فمن  . ))لاعهم على ما ورد بوجهتي النظر     للقرّاء بغية تبينهم الحقيقة كاملة ، وبالتالي إِطِّ       
تخـاذي الموقـف    اِالمزعومين ، بعد    )) للمشاعيين ومفكريهم وقياداتهم  ((أين أَتى ذلك التشـويه     

     ! .؟الموضوعي 

وفضحتُ الترعة البول بوتية التي      ،   بعض التخلف الذي يسـود رؤاهم     صحيح أني كشفتُ      
كما بينتـه   ،   ، ومزقت حُجُب التضليل عن وعيهم السياسي المتـدني            وأذهانهم تتحكم في نفوسهم  

 التاريخية الراهنة ،    ياسية موضوعية تراعي اللحظة   ـنظر س  من وجهة  ،   كتاباتهم السياسية 
ولكن ذلك لا يعُّد تشـويها علـى   ، أي التاريخ ، والمكان ، أي الجغرافية العراقية الملموسة      

قتضـاه ،   اِ ولكن سياق الحوار الفكري والسياسي       ؛حاملي أفكار شخصياتهم الأساسية ، كما أعتقد        
عالمياً ، وإقليمياً ،    : وقف الملموس   لتزمت في دراستي الأولى برؤية التحليل الملموس للم       اِخصوصاً وإني   

إنَّ صياغة البرنامج المشـاعي هـذا        : ((ستخلاص التالي ، وعراقياً ، وبالتالي دفعتني للاِ     وعربياً  
قتصادية الناجمة عن الحصار    ع العراقي الراهن ، والصعوبات الاِ     ومقارنته بمعطيات الواق  

لذي يتوجه إليهم ، يتميز بالإغفال      الجائر التي تثقل كاهل التكوين البشري العراقي ، ا        
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الشديد لضرورات اللحظة التاريخية الراهنة ، ويعَبِّر عن نزعة تسعى لإحلال الأوهـام             
ترخية ، محل الوقائع القاسية والواقـع المُعـاش         ـالذاتية ، وأضغاث أحلام اليقظة المس     

ارية ، أو حتى    ـلية اليس المرير ، إغفالاً وإحلالاً يُعدَّان تعبيراً معاصراً عن الروح الطفو         
 )) .التجسيد الحرفي الباكونيني الفوضوي

 ،  في ما صححتُ في دراستي الثانية ، بعض المفاهيم السياسية ودلالات الأخطاء التاريخيـة لهـم                   

عندما يجري التعامل   : ((وقلتُ   ،   وأكدتُ على أهمية الممارسة في إعطاء النظرية مصداقيتها       
 ـ   س على إنه نهاية المطاف في العلوم والنظريات الاِ        مع الفيلسوف كارل مارك    ة جتماعيـة ، وخاتم

قتصادية ، وحين تغدو أقواله هي مقيـاس التطـورات في الفهـم             المناهج التحليلية والمدارس الاِ   
والرصد والتحليل ، وليس التطورات الموضوعية هي التي تختبر النظريـة ، وعنـدما لا تصـبح                 

ستخلاصات اللامي علـى الشـكل      إِستكون   ،   تحن مصداقيتها الممارسة العملية هي التي تم    
فالنظرية الرمادية اللون تصبح ، في نظره ، أهم من شجرة الحيـاة             ،   الذي وردت أعلاه حتماً   

ستشهد به إنجلز ، للبرهنة على خطل تلك        اِالخضراء ، ونقيضاً للبيت الشعري للشاعر غوتة الذي         
طع من سياقه التاريخي غالباً ، لا يأتيه الباطل من بـين            المُقت)) المقدس((ونصَّـه    ، النظرة

الفيلسوف ورفيق صـياغته في ذلـك الـنص         /حتى لو أشار إلى ذلك الكاتب      ؛ حروفه أو يديه  
إنها شاخت وتجاوزتهـا    (( : بالقول)) بيانهما الشيوعي (( إلى بعض فقرات     ؛الثوري ، أعني إنجلز     

 )) .التطورات
تجاهـل   :  الثالثة بمحددات فكرية صارمة على ضوء المقولة الفلسـفية             مثلما تمسكت في  دراستي    

ى  برهنت عل   علمياً د مفهوماً الفلسفية تعَّ دعاءاتهم نقطة إثر نقطة ، وهذه المقولة        اِفي متابعة    ،   المطلوب
أنْ يتجاهـل   (( ،    يُقصَد به على وجه الدقـة والتحديـد        . التجربة العملية وتطورات الحياة      صحته

 موهماً ـ فيبرهن على شيء آخر غيره  ـما يجب أَنْ يبرهن عليه ضد الخصم  الإنسان 
)) أنهُ يبرهن على نتيجة غير النتيجـة المطلوبـة         ((والمغالطة هنا هي  )) إنه الجانب المطلوب  

يحرِّف الإنسان كلامَ الخصم ويبرهن على بطـلان         ((فمن ذلك أَنْ  )) صور عـدَّة ((ولذلك  
لزامات على مذهبـه ،   إِ المرء إلى الخصم نتائج يخيل إليه إنها         ينسب ((وأَنْ)) كلام الخصم 

الخصم بدلاً من   /الطعن في الشخص   ((، ومنها )) مع أَنَّ الخصـم لا يقول بها ، بل ينكرها        
 . على حَـدِّ تعبير لينين الموفَق بهدف مسك الثور من قرنيه، )) تفنيد أقوالـه
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أصبحت في أمانة الأرشفة التاريخية ، مثلما        ؛ دية تلك وفي أية حال إنَّ مجموع الكتابات النق          
 علـى   ؛ أصبحت دروسها التاريخية مُلكاً لمن يريد أنْ يقرأ ويفهم ويستوعب ولا يعاند           

شاكلة الذي أصَّرَ بأَنَّ ما يراه هو عترة مستلقية ، حتى لو كان ذلك الشيء الأسود قد علا إلى السماء      
الوصية التي تركها العلـوي ،      /عترافه بالوثيقة اِ ، كما إنَّ     فوق السُحُبْ  محلِّقاً ، ونسراً مـدَّ جناحيه    

عن تخصيص  )) القائد المؤسس ((متناع  اِحول الأسباب الكامنة وراء     ،   تبعث على التساؤل  
تبرعـه لحـزبٍ    ((المحبوب ، بدلاً مـن      )) المشاعي((جزءٍ من مردود كتاباته لتنظيمه      

، وبدلاً من رهـن      الطريق المشاعي أسلوباً للتغيير والإنقاذ    مُقتنعاً ب   إذا كان  ؛آخر   ))سياسي
، وتحـوم  )) مقاول سياسـي  : ((مردود بعض كتاباته عند شخص قال فيه بعض الأدباء السوريون        

تطال مصدر  ((و)) صلاته وتحركاته التجارية على حساب الثقافة والمثقفين       ((الشكوك حول 
، وإنَّ  ))  ثقافية أصيلة لا يصنع ثقافة حقيقيـة       المال دون روح  ((  خصـوصاً وأنَّ  ؛)) أمواله

ظاهرة مضيئة في المشـهد الثقـافي        ((لكِتشّ((. . .)) مشروعـه الطباعي والمجلة التي يصدرها      
السوري والعربي ، ولكنها مضيئة أكثر من اللازم ، وقد يحدث أحياناً أنْ يقودنا الضوء               

 ] .2002 نيسان 23 ، 104النقاد  [.)) المبهر إلى العماء

متفرغاً  سمه ، والإعلان عن داره الطباعية ، في الوقت الذي كان          وممن أربأ عن القيام بالدعاية لاِ          
مـن  ،  !  حول مصادر ثروته الكبيرة ؟     الأمر الذي يثير شكوكاً قويةً     ،   حزبياً طوال حياته الماضية   

تاجر شاطر يُعرَف من    (: (مع    هي الظروف والمصالح التي جمعت الزاهد المبدئي       وما . ناحية
 إذا ما أخـذنا     . النقي والملوث    . المخلص والمحتال    .كما يقول المشاعي المؤسس     )) أين تؤكل الكتف  

مـن   ،    وقائده   تجاه المشاعي منظِّر الاِ : العلوي   على المرحوم    دعاءات الكاتب مقاييسَ لبلورة الحكم    اِ
هبت إلى واشنطن ، في وقت كانت هي القيادة          وما هي العلاقة التي تربط بين شخصية ذ        . ناحية ثانية 

جتمعت بممثل لإحدى مؤسساتها الأمنية في السـي آي أي ،           اِالفعلية للحزب الشـيوعي العراقي ، و     
 وفقاً لما قاله السيد جلال طالباني أمام العديد من الأشخاص العراقيين ، والسيد عبد الرزاق الصافي ،                

 ؛نية بثتها قناة الجزيرة القطرية التي أدارها السيد سامي حـداد            والأخير صرَّح بذلك في ندوة تلفزيو     
 وأقام علاقات متميزة مـع إحـدى الجهـات          ؛ 28/11/1998في تاريخ   )) أكثر من رأي  ((ببرنامج  

بن المخلص للتراث العربسلامي ورافع الراية المشاعية والتصوف القطباني         الاِ((المخابراتية العربية ، وبين     
السيد العلوي ، وفقـاً لأقـوال       )) الزاهد((و)) ير وفاسد رِّـو اللدود لكل ما هو ش     والعد(. . . ) 
  .من ناحية ثالثة .! الكاتب ؟
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فلا  . مُسـتقبلاً    العراقي أما الإنذار الذي وجهه الكاتب حول كيفية التعامل مع التحالف الوطني               
تهامات ، وكيل مجموعة الشتائم     لاِن التعامل السياسي بعد كل تلك ا       كيفية يكو  ؛أدري في الحقيقة    

، علـى ضـوء      بوثيقة نظرية بحق مجموعة عراقية تحاول التعبير عن وجهة نظرها السياسية الوطنية           
وهو الذي لم يستدعِ كلمة شـتائمية في قاموسـه واحـدة ، لم               .! ؟)) المشاعي الخرافي ((برنامجها  

 ! .  ؟ العراقيالوطنييستخدمها ضد التحالف 
، عـن   )) آرائه((اللبنانية ، بهدف مناقشة ملحوظاته ،       )) السفير((نغفل الكتابة في صحيفة     كما لم      

لـى   ، وقد سطَّرنا رداً توضـيحياً ع       حترامنا لقرائها الكرام  نظراً لاِ  ،    العراقي وثيقة التحالف الوطني  
 ـ        : ((محتوى مقالة الموما إليه      ة الأوهــام   أصدقاء الحكم في المعارضـة العراقية والـدوران في حلق

، ومَـنْ هُـم    ! مَـنْ هُم أصدقاء الحُكم ؟     : ((بعنوان فيه الإيحاء الكافي ، كما نعتقد      ،  )) والآثام
لناه للصحيفة المـذكورة أليكترونيـاً      ـ وقد أرس  ))على ضوء الرؤية البرنامجية   ! دقاء أمريكا ؟  ـأص

لفكرية والسياسية ، وقد كفلته     ولكن لم يُنشرْ ، مع أنَّ من حقنا الدفاع عن وجهة نظرنا ا            مرتين ،   
 ، ولا   لم تلتزم بمعايير النشر المعروفة    )) اللبنانية((، ولكن الصحيفة    كافة الوسائل الإعلامية المقروءة     

  أحـد   الأمر الذي دفعنا إلى إصـداره ضـمن       .نعرف الأسباب الموجبة لذلك السلوك الصـحفي       
   .التي تعالج أوضاع العراق السياسية اتكرَّاسال
 ، وتوضيح الحقائق أمام قـرَّاء       من جهة ما يلي نصَّه في سبيل مناقشة أوهام الكاتب عن نفسه ،            في   و 

إذا )) موسوعة بين النهرين  (( ، وكي يقرأه متابعو صحيفة       من جهة ثانية  الكرام ،   )) السفير((صحيفة  
  :من جهة ثالثة ،  المعلومات المغلوطةما أرادوا الإطلاع على الحقائق كما هي ، لا الوقوع ضحيةَ

اللبنانيـة الغـرَّاء ، بتـاريخ       } 1{) السـفير (في صحيفة   )) نتقاديةاِ((مقالة  ) اللامي علاء (نشَر     [ 
أصدقاء الحكـم في المعارضـة والـدوران        : العراق  {:  تحت عنوان عريض ، جاء فيه        12/5/2001

 ـ      . }والأوهام بالتقويم )) التحالف الوطني العراقي  (( تناول بالعرض المبتسر الوثيقة السياسية البرنامجية ل
خير ممثل للمعارضـة المدافعـة عـن النظـام          ( ، خلاصته ، إنَّ التحالف       السريع والنقد السياسي  

، وتساءَل بمرارة عن الأسباب التي تحول عن توسيع التحالف لزمن الممارسات            ) الديكتاتوري الحاكم 
إنَّ ذلك ينبـع مـن حـرص    : محددة تقول  ليستخلص نتيجة    ؛القمعية لأبعد من إحدى عشر سنة       

  . )إغضاب أو إحراج النظام( وكي لا تؤدي إلى ؛التحالف على العلاقة مع النظام 

قلـة مطبوعـات     (:نتفاخه أيضاً ، بالزعم إنَّ تقصيره بالنقد قد نجم عـن            اِدعائه ، و  ووفقاً لاِ     
هام والأباطيل الـتي    نسج شبكات هائلة من الأو     (الذي) وتواضع نشاطات هذا التنظيم   

ستساهم دون شك في تأخير بروز القطب الوطني الثوري المعارض للنظـام والمقـاوم              
 ) .للعدوان الغربي على العراق معاً وفي وقتٍ واحد
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 ـ مُكـرَرَة   ـمن جهتنا نؤكد على أَنَّ السيد الكاتب حاول إدعاء المتابعة ، وأثار أسئلة عتيقة      
النظام  : وجعله مقصوراً على إرادة طرفي الصراع العراقي      ،   ر للنقـاش  وقَـزَّم الموضوع المُثا  

، وتجاهل البُعد التاريخي للعدوان الغربي على العراق ، وكـل العـرب في               والمعارضة
م ووفقاً لنعـو   ،   القرون الماضيات ، وولادة النظام القطبي الجديد تحت الهيمنة الأمريكية         

أكثر ضعفاً ، إنَّ خصماً (( ـ الماركسي الأمريكي المعروفر  عالم اللغويات والمنظِّـشومسكي  
، )) ينبغي أنْ يُسحَق إذا كان لا بد من تعلم الدرس المركزي لهذا النظام العالمي الجديد              

ومن  ـ  وليس على العرب والعراقيين فقطـلها أجندتها السياسية على الصعيد العالمي  التي وأمريكا 
دويـة  بعد الهزيمـة الم    ،   1991عام  الحرب على العراق    أجـل تكريس هذا النظام جاءت      

في كـل   فلاش منظومته ، وإنهاء تأثيراته السياســية        إِتي ، و  ياد السوفي تحلمنافسه ، أو مسـاومه ، الاِ     
 وفي  ؛ وهو الأمر الذي سيفسح لنا المجال لإعادة نشر ما أردنا الدعوة إليه بشـكل متكـرر                  ؛العالم  

 :ات شرالعديد من المناسبات والن

تحديد المهام ورسم الشعار ليس مهمة ذاتيـة ،         ((لقد قلنا في دراسة سابقة ، إنَّ        #     
، وإنما هي تعبير عن قضية موضوعية تنبع خصائصـها مـن            )) تتعلق بذاتنا ، وإرادتنا   

الواقع المعاش ، ومن لوحة التناقضات بين القوى المتصارعة ، ومهمة الذات الحزبية هي              
تعجيل في إفراز الأدوات القادرة على إدارة هذا الصراع بكفاءة ، وزج            التأجيل أو ال  

 .ً كل الطاقات المتوفرة وطنياً ، والممكنة عمليا
وإذا كان هناك شعاران لقضية التغيير في العراق ، عـبر إسـقاط السـلطة أو                    # 

 في الداخل   المصالحة الوطنية ، كتعبير ملموس عن المهام المطروحة أمام المجموع العراقي          
ختلاف توجهاتهم الفكريـة    اِالإسقاط ، على    : والخارج ، فإنَّ أصحاب الشعار الأول       

سـتحقاقات لا   اِوالسياسية ، سيجدون أنفسهم ، لا محالة وبشكل موضوعي ، أمـام             
 ! . ؟مندوحة عن التعامل معها مباشرة ، أو عبر الأطراف الأخرى ، كيف

الجبهـة  :  هذا الشعار تقتضي التجميع التنظيمي إنَّ توفير مستلزمات تطبيق ـ  1    
داء هذه المهمة   أالشاملة ، أو المؤتمر الموحَد ، أو لجنة التنسيق ، إذ يعجز طرف ما عن                

  .منفرداً
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ستجلاب الأموال اِإلى في حال اِنجاز هدفه الأول ، ويتطلع المجموع التنظيمي  ـ  2    
 يملك الأموال ، والمسـتعِّد للتبرع بهـا غـير          التي تسهِّل تنفيذ مهمة التغيير ، ومَـنْ      

 . ؟ إلخ. . . أنظمة السعودية والكويت وإيران 
وعند توفر أموال الدعم ، يجري البحث عن القوة القـادرة علـى حسـم     ـ  3    

 .موضوع السلطة ، ومَـنْ يمتلك القوّة المسلحة التي تفوق القوّة التي يمتلكها النظـام     
العين بصيرة واليد   ( ومادامت   ؛، فلنتنازل هنا ، ولنتساهل هناك       غير الطرف الأمريكي    

ـعار شــاقة وعسـيرة ،      ، والمهمة أمام المجموع المؤتلف التي ترفع هذا الش        ) قصيرة
 فذلك لا يهم ، فالأمر سيان مـن حيـث           ؛تصال معها ، بالسر والعلن      فلابد من الاِ  

 يـة رؤالضي الموافقة المسبقة علـى  يقتـ كما هو معلوم ـ  تصال  والاِ.  النتائج العملية
 .   الأمريكيةالسياسية

وفي النهاية يجد أصحاب هذا الشعار أنفسَهم أسرى الطرف الأقوى ، الـذي   ـ  4    
له أجندته السياسية ومشاريعه وتصوراته ، وإذا ما قُلنا الطرف الأقوى عالمياً وإقليميـاً              

غتصـاب   الثروة النفطية ، وكيـان الاِ      وعربياً هي الولايات المتحدة الأمريكية ، فإنَّ      
الصهيوني ، والتواجد العسـكري المديد في المنطقة العربية ، ستبرز شاخصة بقوّة أمامنا    

 ناهيك عن التخلص من نفايات اليورانيوم المنضـب ، وإلقائـه في             ؛بشكل موضوعي   
لقوات مثلث الصحراء السعودية ـ الكويتية ـ العراقية ، في وقتٍ لم تستخدمه ضد ا  

  .العراقية في شمال الوطن
 ! . ؟فهل نحن نناضل من أجل التسليم بكل ذلك    
لتحاق في منظومة الحكام والأنظمة ، والـتي  ـل أنَّ مهمـة الوطنيين تكمن بالاِ    وه    

 ! . ؟تسير خلف الطرف الأقـوى
تشـعر ،   تحِّسُّ ولا    وهل الضحايا العراقيون مجرد أرقام مسطرة بالسجلات التي لا            

 ! .  ؟حتى لو كانوا بالملايين من ضحايا الحصار
رؤية  ، يطرح الوطنيـون ،       المُعلنة أو المخاتلة   ،   وممارسات أصحابه  ،   وقُبالة هذا الشعار  #     

تعرض المُنتَقِد إلى أفكارها ،      ،   الحل الوطني للأزمة السياسية العراقية في شؤون إدارة الحكم        
 ؛، وهي الغايات الأساسية للتحالف على صعيد الرؤية المسـتقبلية           } 2 {التي وردت في وثيقة المؤتمر    
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 ،) يحددها التحالف لنفسه ثمانية أهـداف     : (عتراضي  نتقادي ،  الإِِ   والتي يقول عنها كاتب المقال الإِ     
كما تطرقـت    ،    بالعودة إلى هدف الإسقاط أولاً     :وإنْ كان يتطلع لإسـتبدال أولوياتها      

ية البرنامجية العراقية ، والتي سبق وأنْ سلَّطنا الأضواء عليها جزئيـاً ، في صـحيفة                وثيقة جماعة المشاع  
وأصدرنا لاحقاً كتاباً خاصـاً بهـا في تـاريخ       ،   28/5/1998 ،   27 الغراء ، بتاريخ  )) القدس العربي ((

العراق بين الرؤية   :  هـو   ؛ كما نعتقد    ؛ ، تحت عنوان واضح المعنى موجز المبنى         2001أبريل  /نيسان
ستكملنا عبره نقـدنا الشـامل      اِ ،، بصدد الحول اليساري      الغربية وممارسات المعارضة العراقية   

طروحاتها بصدد المستقبل العراقي ، وهي الرؤية البرنامجية التي يـؤمِن بهـا             ألمقولاتها و 
  .الكاتب ويدافع عنها

 ؛ عبر الحوار الوطني ؛ديدة لتسيير السلطة بينما يطرح الوطنيون طرائق ج . . . نقول    
 ـ وفي إطار رؤية تسعى ؛والحوار السياسي ، كما هو معلوم ، خاصِّية إنسانية وفكرية 

كومية ، التي الوطن والمجتمع والمؤسسات الح:  للحفاظ على الدولة ـوتهدف أيضاً 
، موحدة ام ـ بالتضحيات الجسِّ؛ أخماس القرن الماضي عةتحققت على مدى أرب

 كة ، وهم يطرحون رؤية بديلة عن رؤية أصحاب شعار الإسقاط الذي يصَّبُـمتماسِ
  .عبر شعار المصالحة الوطنية: عتماد على الذات الوطنية الماءَ في طاحونة الأعداء ، بالاِ

يعاني ،    مثله مثل شعار إسقاط النظام     ؛، مثلما قُلنا سابقاً      صحيح إِنَّ شعار المصالحة الوطنية        
لمعركة السياسـية مـع     بب طابع ا  ـبس أزمـة ضآلة الفُرص الفورية لتحققه في عراق اليوم ،        

، وبالتالي   والحصار الجائر  شتباك العسكري اليومي مع قواتها الجوية الغادرة      أمريكا ، والاِ  
عـن  جراء أولوية درء المخاطر السياسية       ،   فرضه على الحُكم بقوُّة المشاركة الشعبية السياسية      

دفع الضرر مُقَـدَّم علـى جلـب        ((أولوية  :  الوطن والشعب والمؤسسـات الناظمة لعملها    
مما يقَلص فُرَص تـوفر إمكانيـة        كْل الحكم التفردي ، وأسلوب إلغاء الآخر ،       ـ، وش )) المنفعة
 .نة ، بالمعنى الفلسفي ، لإيجاد متطلبات تنفيذه ، وبالتالي إنجازه في اللحظة التاريخية الراه عملية

وطنياً وعلمياً وعملياً ، عراقيـاً وعربيـاً         ،   ولكن هناك فروقات سياسية جوهرية بين الشعارين          
 ـ(: فبالإضافة إلى أنَّ الثاني      ؛ يستهدفان التغيير  وإقليمياً وعالمياً ، اللذين    عار إســقاط   ـش

اينة ، الذين   الأمريكيين والصه : ، يصُبُّ الماءَ في طاحونة مصلحة أعداء العراق         ) النظام
هتماماته اِ ولا يضع قضية الشعب الحياتية في مقدمة         ؛لا يخفون أهدافهم السياسية أبداً      
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الأساسية ، ويخدم التوجهات الأجنبية الساعية لنشر الحروب الأهلية العبثية ، عمليـاً             
وموضوعياً ، وهـو خط سياسي عالمي للإمبريالية الأمريكية في مرحلة عولمتها ، والتي             

إلخ ،  . . . أفغانستان ، يوغسـلافيا     (،   كن تلمُس نتائجها في العديد من الساحات العالمية       يم
، )) أزمات قحل الشيخوخة  ((، فإنه يمكن توصيفه كذلك ، وبألفاظ لينينية ، بكونه يعاني من             ) مثلاً

هتراءات إِ، و نشقاقات متعددة   إِجراء عدم توفر عناصره الذاتية ، التي تشهد قواه تمزقات متواصلة ، و            
الأمـر   ،أمريكي ، قبيح وشرِّير ، وإنتظاره الذي طـال          ) جودو(متتالية ، وكذلك ، مراهنته على       

الفشل التام لـه في حـال       :  الذي يدمغه بوصوله لمرحلة الأزمـة السياسية العامـة      
  .عتماد على خصائصه الذاتيةالاِ

الذي يتجسد بالحوار السياسي    و،  صالحة الوطنية   الذي يحاول اِرتياد طريق الم        بينما الشعار الوطني    
الناجمة عن ولادة أي جديد في مجال الفكـر السياسـي ،            )) مرض النمو ((المطلوب ، يعاني أزمات     

 حتى بعـض أطـراف      :والنشـاط الكفاحي ، ويَقُرُّ بأهميته فوق ذلك ، وبضروراته الراهنة كذلك            
  .د أغلبية العراقيين والعرب لأهـدافه السياسية النبيلةالنظام بسبب طابعه الموضوعي ، ناهيك عن تأيي

فيمـا   ـ يعني ؛ الحوار السياسي الوطني مستقبلاً   ) معضلة(هل إنَّ خوض    : اءل  ـثمَ أريد أنْ أتس       
ات السياسية ، والقيام    تخاذ السلطة قرار بأهمية البدء بإطلاق الحري      اِوعلى ضوء    ـ يعنيه

كقرار مُعلَن أمام الشعب العراقي ، وصريح تقـرأه كـل           نفتاح السياسي ،    بإجراء الاِ 
تفاق مع مَنْ في الحكـم ، دون تحقـق           يفيد معاني الاِ   ؛القوى الثورية العربية المخلصة     

 ـ أو جزء حيوي منه    ـ الرؤية السياسية البرنامجية للتحالف    على شاكلة موقف الحـزب      ـ
ستعداد اِ ، وهو على 1973/ تموز/17لتقدمية في الشيوعي العراقي ، يوم دخل الجبهة الوطنية والقومية ا   

،  دون أنْ يبين مضمون رؤيته السياسية لمحازبيـه في القواعـد             ؛لإنتاج التجربة الكاستروية مُجدداً     
 ! ! . ؟ لأنصاره ، ناهيك عن توضيح خطه السياسي للشعب العراقيوكذلك 

، وتأجيل إطـلاق المبـادرات      ستحقاق التعددية السياسية    اِ إننا نعتقد ، إنَّ تأجيل         
الديموقراطية السياسية في الداخل الوطني ، في الزمن الراهن الذي يعبِّر عـن مرحلـة               

، قاصِراً في مجال إنجاز المهمات الوطنية الملموسة ، كرفع الحصار ، والدفاع عن              تاريخية  
   .إلخ. . . الوطن 
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 التي قوامها ـما إذا تمَّ مستقبلاً   في ـومن الطبيعي أنْ تكون نتائج الحوار الوطني      
التوصل إلى نتائج سياسية عملية ، إيجابية أو سلبية ، تخدم مسـيرة التطـور العراقـي                 

  .  المأمولة وطنياً ، كما نعتقد
    ولكن النقاش الفكري والحوار الوطني ، في إطار الآصرة الوطنية العراقية ، على ضـوء برنامجنـا                 

يحقق منجزات التعددية السياسية لكل الأطراف الوطنيـة ،         ،  اف  الوطني ذي الثماني أهـد    
كما نعتقد ، ومن أجل ذلك ، سنناضل بكل الوسائل النضالية المشـروعة ، ونبقـى                

من خلال العمـل الكفـاحي ـ     ـقناعاتنا الفكرية والسياسية  ترجمة نناضل من أجل 
إذا تحقـق ، ولكنـه      وهو مكسب وطني كبير لرؤيتنا ولكل الأطراف الوطنية ، في ما            

 ـ           ؛بالتأكيد ليس إنجازاً نهائياً       ة لما ندعو إليه في برنامجنا الوطني السياسـي ، ذي الثماني
  . المتلازمة المتكاملة المتناغمة أهداف

     إنَّ ما يُسمى بالعقوبات الذكية ، وهو الكود الأمريكي السري ، للمضي في السياسة الأمريكية               
سـتبدال الأولويـات  اِت المجتمعي للمجتمعِ العراقي ، سياسـية للعراق ، والتفتي  الهادفة إلى التجزئة ال   

غتصاب الصهيوني في   اق كعدو أساسي بديلاً عن كيان الاِ      السياسية للصراع في المنطقة ، وإحلال العر      
في هذه المنطقـة ،     )) متطورة((ستراتيجية جديدة ومتقدمة و   رحلة إ يُؤَشِر لم  ،   الوطن العربي 

إنَّ الإستراتيجية السياسية الأمريكية السابقة لا تسقط بالتقادم ، وفق تعـبير            ومعلوم  
البريطاني المُقَدَم لما   / ، والمشروع الأمريكي   1284الأستاذ محمد حسنين هيكل ، والقرار       

متداد لتلك السياسـة ، ولكـن تحـت         اِ ، مجرد    1251يُسمى بمجلس الأمـن برقم     
 فتجريد  ؛حياة الشعب العراقي الغذائية والدوائية      شعارات مخاتلة تتذرع بالحرص على      

غتصاب الصهيوني ، بالقضاء على الأسـلحة غـير         ن الاِ العراق من قوته التي تقلق كيا     
عتيادية ، لما يُسمى بأسلحة الدمار الشامل ، هو هدف سياسي غـربي وصـهيوني               الاِ

  .بالدرجة الأساسية
طين من جرائم بشـعة بحـق الشـعب         ـري في فلس      وما إقفال العيون الأمريكية عن كل ما يج       

الفلسطيني ، إلاّ برهان مضاف على ما نذهب إليه ، ناهيك عن إغفال الحديث عن الأسلحة النووية                 
لتزامنا ببرنامجنـا   اِنجدد    وعلى ضوء ذلك بالتحديد    .غتصابي الصهيوني    الاِ التي يمتلكها هذا الكيان   

 ، من أجل ترجمته إلى واقع سياسي ملمـوس          السياسي الوطني ، وننشِط عزائمنا يومياً     
  .ومُعاش
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 إنَّ هـذا النشـاط   ـعتراف مَـنْ يقف خلفـه   اِ وربما ـعترافه  اِ    وحسناً فعل السيد الكاتب ب
فنحنُ نعتقد أنه لا وجود لقطب سياسـي         ،)) المزعوم((السياسي يعوق ظهور القطب الوطني      

راع بين الذات الوطنية كدولـة ،       ـوطني ، ثوري أو غير ثوري ، خارج ميادين الص         
وبين الذات الأمريكية كدولة ، التي قَدِمَت من         . من جهة  . وفق المفاهيم الحديثة للدولة   

 . من جهـة أخـرى     . على بُعد آلاف الأميال من أجل مصالحها الإستراتيجية أولاً وأخيراً         
 وقوميـاً   وعلى جانب الطرف العراقي من هذا الصراع يصطف كل المنصفين وطنيـاً           

عتراف بعدم بروز  إنَّ الاِ.، ومراراتهم السياسـية     الذاتية    مواقفهم ، بغض النظر عن أسباب     ًوإنسانيا
هو إقرار بخيانة برنامج الإسقاط التي تلتزم به كل الأطـراف الـتي              ،   قطب وطني عراقي  

 تسمي نفسها معارضة ، بصورة مخاتلة سرِّية أو فاقعة علنية صريحة ، كـي لا أقـول                
  .بصورة وقحة

    في تناول آخر للسيد الكاتب يتساءل بلهجة تشوبها المرارة ، دونها مرارة العلقم ، عن الأسـباب                 
كتفاء بتسليط الأضواء على التطورات والاِ . الكامنة وراء تجاهل الوثيقة ثلاثة عقود من السنين

ية ، دون أنْ يلحـظ طـابع         ويُفسِر ذلك بأسباب عراقية داخل     . الداخلية لفترة أحد عشر عاماً    
ستمرارية اِالظرف العالمي ، وطبيعة العدوان الغربي الأمريكي على العراق ، وما ينطوي عليه من معاني                

:  التي قالت وثيقة التحالف الوطني عنـها  ـ والعراق بضمنها  ـالعدوان الغربي على الأمـة العربية  

لتاسع عشـر وتجربـة العـراق       تقدمت ذات الذرائع التي جهزها الغرب في القرن ا        ((
 الناصرية لتكـرار نفسـها ، وبأشـد أدوات العنـف     1967 وتجربة  1941الوطنية في   

دولة وشعباً ومشروعاً للبناء    : العسكري والسياسي في الحرب الأطلسية على العراق        
 )) .والمواجهة

 بدماء الشـهداء    وهذه الرؤية السـياسية تاريخية ، مُثبتة بالوقائع الحِسِّية ، ومُعززة             
أي أنَّ البعد التاريخي هو النـاظِم        ؛وليس قولاً شهرزادياً مُستمداً من بطون الكتب         ؛ الأماجد

للرؤية السياسية للتحالف ، عالمياً وإقليمياً وعربياً ووطنياً ، في وعـي عميـق لمجمـل                
سواء بفصل   : الأحداث الأساسية في المنطقة العربية التي يحدد مصائرها الأساسية الغرب         

 أو إقامة التجزئة بين الأقطار العربيـة ، في  ـر  ـ خلال القرن التاسع عشـالسواحل عن الدواخل  
النصف الأول من القرن العشرين ، لضمان مصالحهم وتأبيدها ، كما تتحدث وثـائقهم السياسـية                

 ـاِوثيقة بنرمان التي سُميَت ب    /ات الأكاديمية عنها ، التي أبرزها رؤية      ـوالدراس م رئـيس الـوزراء     س
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 ووعـد  . الإمبريالية 1916 سايكس ـ بيكو عام   وإتفاقية. 1907كامبل بنرمان المكتوبة عام : البريطاني 
غتصاب الصهيوني  ا كيان الاِ  الفكرية التي أصدره  / ووثيقة أودونين السياسية   .المشؤوم   1917 بلفور عام 

اث التاريخية منـذ     الأحد : كذلكوتشهد عليه    ؛، وغير ذلك من وثائق ومشاريع        1982 في عام 
  .ستعماري الحديث على العالم كلهسيادة العصر الاِ

إنَّ البُعد الإستراتيجي العالمي هو جوهر الرؤية الفكرية والسياسـية ، كمنطلـق في         
ع التاريخية المعاشة    وتتبُع مجريات ومعطيات الوقائ    ؛التحليل السياسي والرصد التاريخي     

لخيط الناظم للأحداث التاريخية المتواصلة في الوطن العربي ، والعراق           هو ا  والأساسية ، 
  . بضمنه ، والذي تضمنته الوثيقة الأساسية للتحالف الوطني

 منذ أحد عشر عامـاً ،       : الذات السياسية للمكونات العراقية      ؛    أما اللجوء لتناول الأنا في العراق       
فيملك مبرراته الموضوعية والسياسية ، مـن        ،   نتقادية الاِ  بها ، وهو ما أثارته المقالة       كتفاءوالاِ

رات لمرحلة جديدة من مراحل الصراع التاريخي بين الغـرب والأمــة            ـكونها مؤشِّ 
 وسيادتها القطبية ، بين الدولة العراقية والدولـة         ة الأمريكية العربية ، في مرحلة العولم    

يل الشـامل لطـابع الصـراع ،        الأمريكية ، ودراسة تلك المرحلة تقتضي منا التحل       
شتقاق المهمات ، وتوفير الأدوات المجابِهة مـع الأعـداء ،           اِستخراج الدروس ، و   اِو
  .متلاك التصورات البديلة عن ما هو قائم وملموساِو

كتفاء بتفسيرات عن أسباب الصراع أو التراع في الداخل العراقي ، وحصر الموضوع كلـه               إنَّ الاِ     
، ويقتضي منا ، إذا ما تناولنا تلك الفتـرة          فإنه قاصر أصلاً من وجهة نظرنا       له ،  بإطرافه المكونة 

سـتغرقت أحد عشر عاماً ، وفق تحديد السيد الكاتب ، تحليل الأحداث ، وإسـتكناه               اِالزمنية التي   
المواقف ، ورصد الآفاق ، ليس لثلاثة عقود من السنوات ، التي كان خُمْسها محكومـاً بمكونـات                  

بمشاركة الحزب الشيوعي العراقي فقط ، إنما تحليل فترة الخمسة          )) بهة الوطنية والقومية التقدمية   الج((
، حُكم البورجوازية الوطنية  1958 تموز عام 14 عقود الفائتة من الحُكم الوطني العراقي ، إثر قيام ثورة 

 الوطنيـة   بتدأت فيه صفحة العنف السياسي تسود علاقات الأطـراف        اِالتي   ،العراقية  
ء الآخر سياسـياً ،     والقومية ، عبر السحل بالحبال ، والتصفية المادية الجسدية ، وإلغا          

تجاهات الوطنية والقومية التقدمية والدينية ، وإنكار البرامج السياسـية          ومحاربة كل الاِ  
 ماكو زعيم (( : تحت شعار  ،   والمراهنة على شخصية الزعيم فقط     ،   للتحول في النظام والمجتمع   

 . في فترة ما ، مثلاً )) إلاّ كريم
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 ؛نتقاله المُبكر من تنظيم القيادة المركزية إلى تنظيم اللجنة المركزيـة            اِ    إنَّ تجربة الكاتب بالذات في      
 ـ ؛جرّاء ظروف قاهرة     ، وتأييده الحماسي لمنجزاتهـا     )) لجبهة الوطنية والقومية التقدمية   (( وتصفيقه ل

لـدليل علـى عفويـة الممارسـة ،         ،    همروجتها قبل ذهابه للجزائر    نخراطه في اِومكتسباتها ، و  
ستفادة من الدروس الخاصة ، وليس النابعة مـن         رتباطها بالذات الفردية ، وعدم الاِ     اِو

بالزمان والمكـان ، وغيـاب الـوعي الفكـري           التحليل التاريخي الموضوعي المرتبط   
 ؛ وللحظة الحاليـة     1958/تموز/14 تلت ثورة    أي تناول الفترة الزمنية التي    (،   والسياسي الوطنيين 

 ) .على وجه التحديد والحصر
وفي هذا السبب ، يكمن عدم بروز ما يُسمى بالقطب الوطني ، كـون الشـعار                    
يدفع البعض  ـ، وهو الأمر الذي س     ةـة بحت ـاً ، من رؤية ذاتي    ـا نابع ـي عنده ـياسـالس

للموت  لإرسـال أعضائه أو أنصاره ومجنديه ـ الحزب الشيوعي العراقي بضمنهمـ والعراقي  
حتيال اِومؤتمره الموبوء ، في خيانة واضحة لقيادة هذا الحزب ، و           تحت راية الخائن اللص أحمد جلبي ،      

ة العراقية ، عند الإقـدام      مفضوح على عقول قواعده المشاركة ، أو المؤيدة ، لذلك العمل ضد الدول            
يادة حزب هذا البعض ، والعمل في صفوفه ، وفـق معـايير             واء تحت مفردات تنظيم ق    ـنضعلى الاِ 

  . الذي سطَّره الحزب الشيوعي العراقيالبرنامج السياسي

ستعانة بالتاريخ الوطني العراقي    ، والاِ  الفكر الوطني والتحليل السياسي    ، عبر  إننا تناولنا هنا      
ماعي عند الـوطنيين العـراقيين      ستوعب دروسه الأساسية ، الجوهرية ،  العقل الفردي والجّ         اِالذي  

 بشـكل   ؛كيفية صياغة الشعارات السياسية ، وغائية الممارسـة السياسـية          ،   والعرب
ستناد إلى الوثائق التاريخيـة والسياسـية المكتوبـة ،          نا السياسية ، وبالاِ   ئ آرا في توضيح ،   موضوعي

 ـ سيد الكاتب والمنشورة كذلك ، وذلك يشكل توضيحاً سريعاً وعاجلاً على آراء ال           إنْ لم نقُـل   ـ
نقدم هذا التوضيح   . . . التي يبدو إنَّ الذي سطرَ إنتقاداته تجاهلها أو يجهلها           ـ المقصودة فتراءاتهاِ

ونحرص على تلقيهم المعلومات الصـحيحة       هم ، مالكرام ، الذين نحتر   )) السفير((خدمةً لقرَّاء   
دعاية السياسـية المخاتلـة ، وأسـاليب        وبعيداً عن ال  ،   والآراء الصائبة ، وبصورة موضوعية    

 .التدجيل الفجة والكريهة 
لقد حاولت شظية أخرى من ذلك الحزب الذي يتضامن أو يتعاطف معه الكاتب ، توجيه تهمـة                     
للقائمين على تنظيم التحالف الوطني العراقي ، والمناضلين في سبيل برنامجـه السياسـي              )) العمالة((

تجمع سياسي يضُّمُ في صـفوفه تنظيمـات عِـدَّة           ((:و  ـفسه ه الوطني ، والذي قال عن ن     
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وشخصيات متنوعة ، وأفكار مختلفة ، وسياسات متباينة ، إلاّ أنه يناضـل في سـبيل                
تجاه سياسي وطني موحَـد ، تنبع رؤاه من الآصرة الوطنيـة           اِ يُمَثِّل   :برنامج مشترك   

 القانون والدستور ، ويعمل مـن       العراقية ، والعيش في ظـلِّ حياة ديموقراطية يكفلها       
أجل مجابهة العدوانية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تشُّن حرب إبادة             
ضد الدولة العراقية ، ومن خلال تعزيز الصمود الوطني في وجهها ، عـبر مشـاركة                

اسية لمضـمونه ومواقفـه     ، أي إنه حدد المعايير السي     )) المجموع العراقي الوطني في الغُرم والغُنم     
ورؤيته ، مثلما يشير إلى ما هو مشـترك في عملية المتابعة النقدية التي تطال مقـولات التحـالف ،                   

 أو بشكل غـير     ؛لتزاماتهم في صفوفه مباشرةً     اِودوافع تلك العملية ، والمرجع الحزبي لتلك الحملات و        
 .مباشر 

ستهدف خدمة الشعب العراقي ، وليس      أي أنَّه حدد لنفسه مهمة سياسية متواضعة ت           
المعارض للنظام والمقاوم للعدوان الغربي معـاً       : ((العمل تحت توجه صبياني ، من قبيل        

نتقادية ، فتلك مهمة أصحاب الحجـارة       ، وفق ما جاء في مقالته الاِ      )) احدوفي وقتٍ و  
  .اقيقوون على حملها ، إلاّ بمساعدة الأجنبي المعادي للعر الكبيرة التي لا

لومات غـير مـزورة في توجيـه تلـك          إنهم لا يستندون إلى مع     . والمضحك في الأمر      
 العراق والأمــة  ءوإنما يطلبون إلى أنصارهم ، ومَـنْ يدور في فلكهم المقيم لدى أعدا     ،   تهاماتالاِ

بتزويدهم بمعلومات وحقائق عن مطلقي رؤيـة برنـامج الحـوار الـوطني ،               ،العربية  
تهاماتهم قبـل أنْ يتـوفر الـدليل        اِأنهم وجهوا    ، أي    ة المصالحة الوطنية  ومشروع مبادر 
بكتابتها علـى   )) الحقيقة((ا المعبِّر عن    ـ، رغمَ أنَّ ترويسة جريدتهم التي تزعم إنه        الملموس لديهم 

 .} 3{، )) نضال العقل ضد التخلف : ((رأس مطبوعتها

 التجاهل ، يـذكر المتـابعين للشـأن          فإِنَّ كلا الأمرين ، الجهل أو      ؛وفي أية حال        
 :السياسي بالبيت الشعري العربي القائل 

 إنْ كنتُ لا تـدري فتلك مصيبةٌ      وإنْ كنتَ تدري فالمصيبة أعظـمُ
أما بقية النقاط السياسية ، فتركناها لكتاباته السابقة ، التي أصدرناها في كتابٍ مُستقِّل ، كما قلنا     

                        .                                         النور في الماضي القريب سابقاً ، والتي رأت
 باقر الصرَّاف                                                                   18/5/2001

  عراقي مقيم قي هولندا                                                                          كاتب
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 الهوامش والملاحظات
في )) الوسط((سم تيار   اِالعراقية ، التي يصدرها الناطق ب     )) الملف((أعادت نشرها مطبوعة    ـ  } 1   {

مى بالمعارضة العراقية ، ولا ندري أيَ وسط هذا الذي يقف بين الخيانة الوطنيـة والخيانـة                 ـما يُس 
 ويقتصـر   ,  ثانيـاً   .ة من الصحف الصباحية الموتورة      واهده الدعائي  وينتقي كل ش   . أولاً .الوطنية  

ستنساخه من الأصوات الإعلامية المقروءة ، على وجهات النظر المؤيدة للرؤية الغربية ، ودون وجهة               اِ
  .ثالثاً .النظر الوطنية المخلصة التي تخصُ الدولة العراقية 

ان رئيساً لتحرير مجلة رسمية تصـدر في العاصـمة          ك)) الملف((رة  ـ    ومعلوم أنَّ الذي يصدر نش    
عن الجمهورية العراقية في الجامعة العربيـة       ممثلاً   بعد ذلك    ، بغداد ، خلال السبعينات ، وعُينَ      العراقية  

 ومن ثمَ   ؛نتقاله إلى العاصمة البريطانية ، لندن       اِفي جامعة الدول العربية ، في السنوات الثمانينية ، قبل           
  .سم تيار الوسطاِ وناطقاً رسمياً بيصبح معارضاً

ـ هذا التوضيح نضيفه هنا ، وهو خاص بموسوعة بين النهرين ، إتمامـاً للتوثيـق وتبيـان                  } 2    {
المضمون الحقيقي لمعتقدات آرائنا السياسية ، ويتضمن تسع نقاط برنامجية ـ وليست ثمانية كما يقول  

 :السيد الكاتب ـ 
 .فق وطني يحقق مصالحة وطنية ـ إعلان ميثاق توا    (( 

       ـ إلغاء كافة القوانين والقرارات والأحكام الصادرة ضد أطراف وقوى وأفراد العمل الوطني ،              
 .وإلغاء كل ما ترتب عليها 

حقوق       ـ تحقيق سيادة القانون وإشاعة الحريات والديموقراطية في حياة الفرد والمجتمع ، وضمان              
 .جتهاد ، وضمان أمنهم وسلامتهم الرأي والاِالأفراد في إبداء 

 .     ـ إنجاز مشروع سياسي يعتمد التعددية السياسية والفكرية والثقافية 
 .ستقلال التام للقضاء ومؤسسات التعليم العالي      ـ تأمين الاِ

 .ة تحادات المهنية والثقافي، وتأسيس النقابات والجمعيات والاِ     ـ تأمين حرية الصحافة 
 .نتخابات رئاسية اِنتخابات تشريعية عامـة وحُـرَّة ، واِ     ـ إجراء 

ستفتاء      ـ وضع دستور دائم للبلاد تتم مناقشته ، وإقراره من قِبَل نواب الشعب ، قبل عرضه للاِ                
 .الشعبي العام 

السياسـية ، وردم    تخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة بين شرائح المجتمع وقواه          اِ     ـ وضع سياسات و   
 .)) .كل الحُفر والأخاديد التي صنعتها أخطاء وسلبيات الماضي 
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يصدرها أحد مريدي القيادة الرسميـة للحـزب        )) الحقيقة: ((ـ الإشارة هنا تخص نشرة      } 3{    
 في  }؟! {))الجماهيريـة ((الشيوعي العراقي في السويد ، والتي يحرص على توزيعها بمقرات الحـزب             

 ـ          السويد ، ك   )) مـالمو ((كنون في مدينـة     ـما ذكر ذلك أعضاء محتَجُّون في ذلك الحزب ، ممن يس
 .السويدية ، في مذكرة رسمية ، وورد ذلك في بيان رسمي صدر عن كوادر الحزب 

اللندنية نشر مقالة الموما إليه ، بعد تهذيبها مـن الكلمـات            )) الزمان((أعادت صحيفة   ـ  } 4    {
 للجريدة المـذكورة ،     لى تلك المقالة  ت اِسمنا منها ، وقد أرسلنا رداً مكثفاً ع        اللاأخلاقية منها ، وحذف   

ا رأينا في الذي نُشِر بصورة هادئة ، وأحتوى الرد على المضمون ذاته الذي ورد في هذه المقالـة ،                    نَّبي
  ،  للجميـع  مكفـول الرد  حق  بكون   صحفياً مألوفاً ،     عملاًمخالفة   . ولكن الصحيفة لم تنشر الرد    

     ! ! .ارستهفي مم  القرَّاءالحرص على حق  ، عملي ، من دون وجه حقتدعي الجريدةو
 

          
  

 


